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الأمـــــم          المتحـدة

الأمين العام
رسالة بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان

10 كانون الأول/ديسمبر 2006

إن الحملة الرامية إلى أن يصبح الفقر شيئا من الماضي تمثل تحديا خلقيا محوريا في عصرنا. فإنفاذ حقوق الإنسان العالمية من شأنه أن يضيء الطريق الموصل إلى تحقيق ذلك الهدف.


إن حقوق الإنسان الأساسية - الحق في مستوى معيشي لائق، أوفي الغذاء والرعاية الصحية الضرورية، أو فرص التعليم والعمل اللائق، أو الحق في عدم التعرض للتمييز - هي بالضبط أكثر ما يحتاجه فقراء العالم. ومع ذلك فإنهم، نظرا لضعف مكانتهم، أقل الناس قدرة على إعمال هذه الحقوق ”العالمية“ والدفاع عنها. وعل إثر ذلك، تتعرض حقوق الإنسان للخطر في أي مكان أو زمان يعاني فيه رجل أو امرأة أو طفل من الفقر المدقع.


وإذا أردنا أن نلزم الجدية إزاء حقوق الإنسان، يتعين علينا أن نبرهن على أننا جادون إزاء الحرمان. وحسب ما يوحي به الاحتفال هذا العام بذكرى اليوم الدولي لحقوق الإنسان، يتعين علينا أن نستجيب للدعوة المطالبة بمكافحة الفقر بوصف ذلك ”مسألة التزام وليس إحسانا“.


وينبغي لكل منا أن يفهم أن الحقوق المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قليلة الأهمية في نظر ملايين الناس في هذا العالم المطاردين بالمرض والجوع، ما داموا لا يحصلون على وسائل العلاج الفعالة. ويتعين علينا جميعا أن نقر بأنه حيثما تتعيش أسر بكاملها على أقل من دولار في اليوم، أو يموت الأطفال نتيجة عدم وجود الرعاية الأساسية المنقذة لأرواحهم، يكون الإعلان، على أحسن الفروض، مجرد كلمة جوفاء.


إن النظر إلى الفقر من زاوية حقوق الإنسان يحفز على إعمال حتمياتنا الخلقية. بيد أن ذلك يحقق فوائد إضافية. إذ ما دامت قواعد حقوق الإنسان تؤكد على التمكين للفرد، فإن اتباع نهج قائم على أساس الحقوق من شأنه المساعدة على التمكين للفقراء وزيادة قدراتهم. فمن شأن ذلك مساعدة المواطنين بجميع مستوياتهم على اكتساب ما يحتاجونه من معرفة ومكانة كي يضطلعوا بدور حقيقي فيما يمس حياتهم من قرارات. ويفضي ذلك إلى تركيز الانتباه على العمليات السليمة والمستدامة التي توفر الأمل في تحقيق تقدم طويل الأمد. ويمكن أن يشجعنا ذلك على قياس مدى نجاحنا ليس فحسب من حيث مستوى الدخل، ولكن أيضا من حيث مدى ما لدى الناس من حرية تؤهلهم لأن يعيشوا حياة ناجحة ينعمون بها.

والتنمية والأمن وحقوق الإنسان هي عناصر تسير اليوم جنبا إلى جنب؛ ولا يتسنى إحراز تقدم بعيد المدى في أي منها دون العنصرين الآخرين. وفي الواقع، فإن أي شخص يتكلم بحماس عن حقوق الإنسان دون أن يقول شيئا عن أمن البشر وتنميتهم - أو العكس بالعكس - يقوض مصداقيته وقضيته كلتيهما. لذا دعونا نتكلم بصوت واحد عن جميع العناصر الثلاثة، ودعونا نعمل على كفالة أن يكون لعبارات العيش دون عوز، والعيش دون خوف، وحرية العيش في كرامة معنى حقيقي في نفوس أشد الناس عوزا.
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